البعرٌاعصاري 
مکتبةً اللستقامة 


الطصعه المانبه 
لسنه ۱:۲۵ 2 الوائو, :۰۰]م 


تألیف : الدکتور فرحات اطغبيري 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


الاهداء 


[لی والدي الحبیبین , 
والی زوجتي . 
والی اخي محمود . 
والی کل مسلم غیور رباني . 
آهدي هذا العمل المتواضع عسی آن يقرب بین المسلمین وآن 
یژلف بین آلقلوب لتکون کلمة انّه هي آلعلیا ۱ 
فوحات 
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الیاب الاو : اطار القضية العام . 

الفصل الاو : الاباضية وتسمية الفرق . 

الفصل الثاني : التراث الكلامي عند الاباضية . 
الباب الثاني ۰ الالهیات ۱ 

الفصل الدْول : الاباضية والمحکم 

الفصل الثاني : الاباضية والمتشابه . 
الباب الثالث : الانسانیات . 

الفصل الاو : القضاء والقدر . 

الفصل الثاني : الوعد والوعید والخلود . 
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العنوان الأصلي للبحث : 


تحلیل ما یتعلتی بأصول الدین من الراث 
ال باضي بالمفرب في القرون اللية : 
0 بت 13 تست 12 هم از 16 بت 17 بت 18 عم 


قم هذا الکتاب للاحراز علی شهادة العمق في البحث العلمي بکلية 
ال داب بالجامعة التونسية باشراف الاستاذ محمد ۳ ونوقش ۳ شهر 
جوان 6 9[ . 


وتکونت اللجنة المناقشة 
الاستاذ محمد اليعلاوي : وئیسا . 
الاستاذ سعد غراب : عضوا . 
الاستاذ محمد الطالبي : عضوا . 


اعتدار 


نعتذر لدی القرّاء الکراه لما بقي آثناء الطبع من هنات رغم حرصنا علی تلافي 
ما آمکن تلافیه . 


1987۶ ۵8 
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تقدیم سماحة الشیخ 
احمد بن حمد الخليلي 


بسم الّه الرحمان الرحیم 

الحمد لَّ حمدا یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه . والصلاة والسلام 
علی سیدنا محمد , المجلي لوجه الحق بنور برهانه . وعلی اله الطیین 
واصحابه الفر الميامین » ومن تبعهم باحسان الی وم الّین . 

ما بعد فقد قضی الّه - ولا راد لما قضی - آن تتقسم هذه الا 

۳ , ۳ ۶ مس ۰ رم مره وه م ه .۰ 
- کفیرها - الی شیع واحزاب هکل جزب بما لیم فرخون . ولما 
عناءهم منتصرون » ومما باعد الشقة بینها وضاعف محنة الانصداع التي 
تعانیها اخلا الأکثرین الی مواریثهم الفكرية التي ورئوها من ابائهم 
وأجدادهم . وتلقفرها من آشیاخهم وآساتذتهم . حتی اعبروها آنها 
الْصل , فطرّعوا لها نصوص الدین لأن الدین - في نظرهم - لا یصر 
لا بمنظارها . ولو کانت تلك التصوص کاشفة عن عوارها مباينة لها بنونة 

ومن حیث ات صول الدین هي قواعده التي یقوم علها صرحه القامخ 
کان الافاق والاختلاف فیها مقیاسا لالتقاء والافتراق ۰ راتقارب والتباعد 
بين فنات الأمَةّ . وان مما يعنزي نفوسنا ريسلي قمزما اا اي حور 
لَةٌ علی أمهات هذه الْص ول » وهي : الایمان باه , وملالکته ۰ و به » 


(9 0 ۱/ ۱۲ 


ورسله . والیوم الأخر . والقدر خیره.وشره من ال » وانما اختلفوا في 
تفاصیل هدذا الایمان . 

ویرجع هذا الاخحلاف الی آمرین : 

آولهما : التفاوت في فهم الّص وتاویله حسبما یعرجح آنه المراد . 

انیهما : تحفظ بعض الفئات من بعض التصوص التي لم تصل الی درجة 
القطع . ما لریب في نقلتها ونقلها واما لمعارضتها بما هو آقری منها في 
نظر المتحفظین . في حین آن الفریق الا خر یکون مقتتعا بتلك التصرص 
فیعنة بها ویعل علها . وت آمر آخر له مساس یکلا المرین وهو 
الاختلاف في ترجیح ال علی العقل آو العکس . فمن طراثف الم من 
بالغ في تقدیس العقل حتی جعله الاصل في فهم الدین ۰ وضرب بکل 
نص خالفه عرض الحائط ٍن لم یمکنه تاویله بما یتفق مع المفاهیم التي 
استقر علیها عقله ؛ ومنهم من آهمل جانب العقل فلم یستبصر بنوره في 
فهم مقاصد التصوص . وائما اگتفی بالانسیاق وراء ظراهر آلفاظها اقتع 
بالشکل دون المحتوی ؛ ومنهم من رف لوط بين آمرین فجمع بین 
التص الابت والعقل السلیم . 


وان من یمعن نظره في التراث الژباضي الفكرتي - متجردا عن العوامل 
اآتفسية . والموثرات الورائية - یدرك کل الادراك آن الاباضية آکثر ات 
هذه الامة اعحدالا » وأسلمها فکرا , وآقومها طریقا . وآصخها نظرا . 
وأصفاها موردا ومصدرا . 

فهم لم یلوا بالعقل في زوایا الاهمال لاْنْ ال خاطب بوحیه آولي 
اباب ونعی علی قرم لا یستخدمون عقولهم في فهم الحق ودرث 
الحقيقة . ونادی علهم بالخذلان . وسجل علهم بالخسران . کما هو 
واضح في کثیر من ایات الفرقان . غیر نهم لم یرفعوا العفل فوق مستواه . 
ولم یعطوه اکثر ممّا ی یستحٌ فلم یژثروه علی التص , والما جعلوه وسیه 
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فا ای ۳۱۱ 
طلقون من فهم عمیق للة اش التي تستخدم تارة في حقیقتها وأخری 
في مجازها حسبما تقتضیه اصولها مراعین في ذلك جمیع القرائن والحوال 
التي تعین علی تشخیص المراد . 


و ور را الفكري اباضي بیحوث واسعة جامعة في أصول 
الدین فاضت بها اقلام اساطین علماء الاباضية المتبحزین الذین نذروا 
حياتهم لنصرة الح وقمع الباطل بنصب الحجج ودرء الشبه . فتعاقیرا 
منذ القرن الاول الهجري علی الاضطلاع بهذا الواجب واداء هذه 
اتزسالة . غیر آن من دواعي الأسف أنْ السواد الاعظم من المسلدین ظلوا 
محرومین من الانتفاع بهذه الکنوز الغالية ما لعقد نفسية سیتها القطیعة 
التي اصطنعت بین آبناء هذه الامّة رغم کونها تعبد الها واحدا . وتدین 
بملة واحدة . وتژمن برسالة واحدة . ومّا لقصور في تصر ما تعتقده 
هذه الطائفة من الحق . وما تستند الیه من الحجج . ۱ 

وان من آشاثر البشائر َنْ نری جماعة من رواد العوة الاسلامية ودعاة 
وحدة هذه الاأمة - سواء کانوا من الاباضیین آو غیرهم - تحفزهم الغيرة 
علی الحق الی نفض اانبار الي ت راکم علی هذا التراث الفكري , وازاحة 
السّدود التي آرختها علیه القرون الغابرة لبرز وجهه المشرق لاظرین 
ویتجلی جماله الحاذ لطلاب الحق وعشاف الحقائق . 


ومن بین هو لاء الساعین لهده الغاية التبلة آخونا الفاضل الشیخ فرحات 
ابن علي الجعبيري الذي طوّف بفکره الوقاد پین معالم هذا التراث عبر 
لعصور المتالية منذ القرن الاو الهجري الی قرننا هذا . وارسل براعه 
الملهم زلی أعماق محیطظات هذا التراث وبحاره » فعاد بحصیلة واسعة من 
جواهر الفکر ازدان بها عقد آطروحة آخینا العزیز التي اختصها بهدا 
الموضوع بعد ما شقّق عنها أصداف اللیس بتحلیلاته الواسعة ویانه 
فیاض » فکانت آطروحته بحق منهلا لکل وارد ؛ ومنتجعا لکل راد 
ها من فتح لقفال کانت مغلقة . وتجلية لحقاتق کانت مستورة . 
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وقد آولی عناینه الخاصا بالتراث المغربي في الثلائة القرون الهجرية 
العاشر . والحادي عشر . والثاني عشر لانه موضوع بحثه . سوی آنه 
الم في مناقشاته وتحلیلاته بما قدمه علماء المذهب في هدا المجال في 
ساثر القرون . سواء کانوا من أهل المشرق آو من أهل المغرب . 

وان فصیلته - اذ یقدم هذا البحث العلمي الی رادة الفکر ال سلامي 
المتحررین من العقد الَفسية والعصییات المذهبية - ی رجو ونرجو جمیعا 
آن یکون لهذا البحث آثر ايجابي في وقف الشاعات الباطلة التي تصدر 
عن القلوب المريضة . وتقذف بها الألسنة المغرضة . وتسیل بها الْقلام 
الماجورة لتمزیق شمل آمتنا الاسلامية وهي أحوج ما تکون الی رآب 

واه نسال آن یجمع شمل عباده المزمنین علی ما یحب ویرضی . 
وصلی الّه وسلم علی سیدنا محمد وعلی اله وصحبه . 


آحمد بن حمد الخليلي 
مسقط 7۲ 1۱0 المحرم الحرام 7 4 1 ه 
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تقدیم الاستاذ محما. الطالبي 


بسم الّه الرحمان الرحیم 


وافضل الصلوات علی خاتم الاأنیاء والمرسلین . 


واععصموا بحبل الّه جمیعا ولا تفرقوا رال عمران 3 /103) 

لکن , برغم من تحذیر القرآن . تفزق المسلمون » وکفر بعضهم 
بعضا وآهرقوا دماءهم بأیدیهم . وما زالوا یهرقونها ... 

۱ ولقد ورد بالمدوّنة الکبری , برواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك » 
امام دار الهجرة » ما نصّه : 

, قلث : آرآیت قتال الخوارج , ما قول مالك فیهم ؟ - قال : قال 
مالك في الاباضية والحرورية, وأمل الأهواء کلهم : « آری آن بستایو" . 
۷ تابوا والا قتلوا ».قال ابن القاسم : وقال مالك في الحروربه 
اشبههم : , آلهم یقتلون اذا لم یتوبوا |ذا کان الژمام عدلا ِ« فهد چ 
علی آنهم ان خر جوا علی امام عدل , وهم بریدون له ویدعون ای 
هم علیه , دعوا الی الجماعة والَة , فان آبوا قحلوا م ر المدونة الکبری » 

" ط . مصر 1323 ج 2 ص 47) . 
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کان عبد الّه بن اباض الذي ینسب الیه المذهب ۲۲ ناضي مسلما 
مخلصا , ویعة المذهب الذي وضع آسسه من آقدم المذاهب الاسلامية , 
ان لم یکن آقدمها کلها . ولم یکن مالك . امام دار الهجرة . آقل منه 
اعلاصا الی الا سلام وغيرة علیه . وکان ابن القاسم من اتقی اصحاب مالك 
تقی وورعا . 

لکن الحقیقة المرة تبقی هي هي : استحل مالك دماء الاباضية ومن 
یدعوهم بأهل الأهواء . واستجا بصفة آعم اهل القبلة ۰ علی ورعهم 
واخلاصهم في کثیر من الحیان , دماء بعضهم بعضا . وتلاعنوا ملیا . 
وعوض آن یعتصموا بحبل الّه جمیعا . ویتحابوا فیه وفیما ینهم . تفرقوا . 
وتقاتلوا . وتجاذبوا الّه کل لی جانبه . واغتصبوه کل الی نحلته . 

فما الحل ۴ 

ومازالت موجات التکفیر سائدة الی یو منا هد والذماء سائله ۱۲ 


لا یملك آتي فرد مّا بمفرده . ولا تملك آتي مجموعة اسلامية وحدها 
مهما ضاقت رقعتها آو اقسعت . حلا سحریّا . ما لم تتطّر العقلیّات . 
وتتشرح الصدور الی السماحة . والتسامح . واحترام اراء المخالف . 

ولا شل آن الدراسات المقارنة لمختلف المذاهب الاسلامية ممّا یعین 
علی تطور العقلیات . وانشراح الصدور الی الّسامح والاحترام المتبادل : 
بفضل ما توفره هده اللراسات من فهم آعمق . وآکنر انصافا و مو ضوعية 
لاراء الموالین والمخالفین . 

وتصهر الدّراسة التي قام بها الأْستاذ فرحات الجعبيري ضمن هذه 
الدراسات المقارنة تاج . باقصی ما یمکن من الموضوعية التي 
لا تخل باعتقاد المعتقد ولا تشو تشوه معتقد غیره . آن یقارن بین آصول 
الباضية . والیهم يتمي سل وکا و مذهبا , وبین مقالات مخالفیهم ۰ مج 
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ی لاختصار . والاقتصار علی أمهات المسائل » حتی 


الدر اس 
نی حدود معقولاة کیفا وکما . تبقی راسهة 


وحن نعتقد آن الّراسات المقارنة . . وق فعح بایها منذ قرون کل من 
یب من علمانا في؛ مقالات الاسلامین » وه اللل واتحل ۰ . مي 
طریق المستقبل » , لا فقط داخل آسرنا اسلامية علی اختلاف اجبهاداتها . 
بل أیضا في مستوی کل عائلات أهل الایمان علی اخلاف آدينهمومهم 
ونحلهم . فهده الراسات - اذا ما روعي فیها هدوء الأعصاب . واقصی 
ما بستطیعه الممن الملتزم عقيدة وسل وکا من موضوعية . وکل کائن ذي 
۳ ملتزم من حیث یشعر ولا یشعر سواء في ذلك المعتقء وغیر 
- فانها ستیر لکل طالب حق ان لم یکن ال فما یقرب من 
سك اذ في التهاية لا یعلم حق العلم الا الّه . ولکل آن یختار سبیله 
الی ال حسب ما یملیه علیه ضمیره واجتهاده . 


ولقد اجبهد الأستاذ فرحات الجعبيري . وقام بدراسته بجة واخلاص 
وحماس . واختار آذ یرکز بحثه علی صول الدین عند اباضية المغرب 
في الفترة: التي, قتراوح من الفرت العاشر الی الفرن الاني عشر . ه 
(16 - 17 - 18 میلادیا/ . فاستخدم لذلك . زيادة علی ما توفره 
المراجع . المصادر الأساسية المطبوعة ِ . وقام بتحقیقات ميدانية 
ی تکبات #وسظ بو بالجز اثر ولیبیا وتونس وعمان . وقد ساعده 
علی ذلك انتماژه الی المذهب ی انتماء اعتقاد وسلوك . 

ان هذا الکتاب الذي انجزه الاأستاذ فرحات الجعبيري یمکن آن یعتبر 
خدمهة هامة وئمينة للفکر الاباضی وا اسلامي عامَةَ . ولوجه من وجوه 

حضارتنا المغر بية التي هي ۳ حاحة اكيدة الی الیحث حسب الطر ق 
والأسالیب الجامعية . 


محمد الطالبي 


تونس في 8 1 / 9 / 86 
۲ /۷ 0 0( 


والصلاة والسلام علی آشرف المرسلین 


المقدمه 


7 / آوت 1967 حیث فتح الّه بين آیدینا مکتبات عشّش فیها 
لنکبوت وباض وفر خ لا المفاتیح لم تمس آقفالها منذ ما لا یقل عن ربع 
قرن » الی جانب مکتبات عامرة » زاخرة تنبض فیها الحياة . 

و هکذا تحت العيین و امتدت الید ۲ 

فلا غرابة حینع في آن یستوقفنا ما في تلکم الخزائن من تراث » و کانت 

۳ تثِ ۷ ۱ ِ ِ ان 
ره آاوای شی تقاوسع تیم فین اسضداعی املع ان بمدمه ۶۳۶ اه 
الا ومو نظام العرابة عند الاباضية في جربة . 


لم تبعتها رحلات آخری الی هناك ؛ مع حرص علی تنظیم ما بقي من 
مثل هذا ارات في جزيرة جربة » خحاصة بالمكتبة البارونية ومکتبة سالم بن 
یعقوب , الی آن سر له الانطلاق في رحلة علمية انية دفعت بنا لأی الطواف 
ی انضاه یال تقوسة یفن الاباضية اارل اي بلاد لقن ی 
ی جناح الاباضية اثاني في بلاد المشرق بلد عمان . فماذا عن هذه الرحله 
لعلمية الّانية مع التّراث الاباضی ؟. 


0۵621۱۲۱0 ۷ ۲ 


۱ ارات الورث و الورث والارث والوارث والاراث واحد , 
واصل التاء فیه واو ۰ هکزا نقل آبن منظور في لسان ور 
قوله تعالی : وتا کلون ثراث اکلا ی ره یر و اصنيفة فی 


3 وردت في قو له علیه السلام ۳ واليك مابي ولك تراني ۱ 
العلم آن الا نبیاء ۷ یورئون » فمیرائه علیه السلام حینگذ للوارث الحق الذي 
ا له الا هو 9۰ لا نحن نرث الارض ومن علیها ولا 


برجعون 4 رو 
مریم 40) . 


فالكلمة بهذه الصيفة وصیفها الأخری تدل علی کل ما یخلفه اهاله 
لورئته . ومن هذا المفهوم اللغوي والشرعي اتسعت الکلمة لتدل علی کل 
ما تبخلفه الاجیال السابقة للاجیال اللاحقة . 

فهل سنحلل في هذا البحث کل ما آنتجه الاباضية في المغرب طبلة لاه 
فرون 10 ۰ ۰11 12 ه وخلفوه لمن بعدهم ؟ . 

مثل هذه الدراسة مفيدة ولا شلكّ » لکتها في حاجة الی جمع من 
المختصین في شتّی الفنون لسکامل جوانبها وتژتي اکلها بعد حین . 

وما دام هذا مستحیلا علینا الآن » فایّنا حاولنا آن نساهم في هذا 7 
فاستقرآنا ما عثرنا علیه من تراث مکتوب<» - وهذا کثیر - عسی ال 
نستکنه ساسا من سس الفکر الاباضي . 

وما دام بحنا بندرج ضمن التراسات الحضارية بقسم العرية با 
الا داب بتونس » ونحن نعلم أََ كلمة حضارة تعني جملة مظاهر اقي لعلي 


۱ ۰.187 
(1) ر . الترمذي . دعوات 78 . ر . ونسنك : المعجم الینهرس 7/ 


(2) انظر الباب الأول » الفصل الثاني . 
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والفني والادبي اتي ۱۳ من جیل (ٍلی جیل في مجتمع و مجتمعات 
ری ۰ رآینا آن نسلك مع تحلیل هذا القراث مسلكث الراسات 
الحضار ية , فماذا عن هذا المسللی ٩‏ 

پا علی ما ال في الیحث جمعنا ما تشر جمعه من من 
ارات في شتی الفنون وهو في جله مخطوط . والمطبوع منه في عداد 
لیخطوط ) عدا بعض التصوص التي کتب لها آن تری النور بمه بمنهج معاصر 
رقدتي۱؟) , فتشغبت المسالك وابضح آن نزعة الشّْمول متوَدّي ما الی 
الطول الذدي ۷ نهایه له » و اما ان الا حتصار المخل الذي ۷ يجدي نفعا . 

وبهذا تحول مسار البحث من العموم الی الخصوص ۰ و کانت الوقفة 
عند باب من آبواب هذا الراث آلا وهو باب آصول الدّین او علم الکلام . 
و قد حاولنا ترکیز هذا المسار علی ثلائّة سس ستکون الخیط الذي بربط 
ین آطراف هذا النسیج . 

| - التحزي في فهم التصوص الاباضية داخل الفکر الباضي لاه ککل 
فکر یقوم علی نظام متکامل بربط بين جمیع وصاله . فلا یمکن علی سبیل 
لتال آن تفهم آي نص اباضي فهما صحیحا اذا لم نضعه في (طاره من 


ِ ۰ ماذا آفاد ۴ وماذا 
2 - ارات الاباضي تراث (سلامي ديني عالمي : ماذا اقاد * و۳ 


)3 ر. معجم المصطلحات العلمية والفنية الملحق بلسان العرب مادة ی 

(40 . تحلیل ارات ااياضي في ارب ی ای رین "۳ 
طلینا مر لجنة الدراسات المعمقة افیف من الموضوع وا ات 
یتْصل بالعقيدة فوافنقت مشکورة . (جويلية 1985) ۰ 

(5) انظر الفصل الثاني من الباب الاول 9۱ . 


512111۱۶0 ۷ ۲ 


استفاد ۴ فححاولة المقارنه حيیث تمکن المقارنة ستکشف بقدر الا مکان 
الاخذ والعطاء والایجابیات والسلبیات ی 

ول خن اقا رن لسست مفتعلد اف قل آن تجد ثرا اباضیا ر- 
علی نفسه بداية مَما روي عن امام الاباضية جابر بن زید / 7 
الی آخر ما وصلنا ممّا طبع من الانتاج الاباضي : الخوارج من آنصار الامام 
ی کرم ان وجهه لسلیمان ات ۶ ول کید ح اضر 
الوضعية مثل از رادشتية وال ذية ۱ 


3 - التراث الاباضي لا للتراث وانما للحياة : وغرضنا من هذا آن یر 
ویشه لحار لمتلا امه حالده ین ما سس وتیل حرم 
فماذا عن الماضي لانارة الیل ؟ لعلها دروس وعبر في عالم 4 فیه 
الدراسات المادّية الی حد آن النّاس آعرضوا و یکادون عن کل ما هو 
روحي . لد کان في قصصهم عبرة لاولي الالباب )4 (12 یوسف 111 
واعتمادا علی هذه الا سس قاتا زد لفق من ها التراث کما یفعل کثیر 
النسلیین الوم ودنک لمکفلوم رانا نکن حهوقة بای نز 
عنه غبار طواحین ین الرمن عسی آن تتقشتع سماء وجهه . » لینیر باصالته مستقبل 
أمتنا(7» » هذه الاصالة التي ما یزال أعداء الاسلام یحاولون اجتبائها من 
تحت أرجلنا » ولن ندرك مثل هذه الغاية عسيرة المنال الا ٍذا کانت آحکانا 
ترتبط فیها التائج بالأسباب ارتباطا منطقیّا متکاملا يفضي بالقاری المستبر 
بمختلف فنون العلم العصرية الی التيجة المر جوة تدریجیّا دون آن بصطدم 
في نایا لبحث بالاخلال بمعطیات المنهجية التي تحرص علی آن تکون 
موضوعيّة و قرب ما یکون الی الموضوعيّةلأن الموضوعّة الصرف م 


(6) انظر فهرس المصادر والمراجع 784. 


۹ العلائلی ۰ 
 )7(‏ رز . ابن منظور : لسان العرب . ص : اث . مقدمة عبدان اي 
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بدر کها في ما نعلم انسان لم یژید بالوحي » ولن یدر کها (نسان لا زذا تج 
یز که ود جرد نها فلا ینکن آن کون 


وتیل آن آعرض مراحل هذا البحث لا يقوتتي آن أَذکر بعملین معاصرین 
ار رات منهما استفادة [ نسی : 


- آولهما : آطر و حة دولة باللغة الانجليزية قذمها الاستاذ عمرو خليفة 
اامی(8) رجامعه کمبردج [ 197 و تطور الفکر الاباضي 


تیکون من قسمین کبیرین : 


القسم الاوّل یضم 6 صفحة وقد قام علی الفصول التالية : نشاة 
لا باضية , الّعریف بامام الا باضية الأوّل جابر بن زید ‏ العریف بامام الاباضية 
اي آبي عبيدة مسلم این آبی کريمة , الفقه الاباضي ‏ العقيدة ال باضية » 
فرق الاباضية ۰ الو لاية و البر اءة قیسآللال الدین و الامامة ۱ 


القسم الثاني : لم نتمکن من الاطلاع علیه وفهرست الأطروحة تشیر 
ی أّه تحلیل انصوص نی العقيدة والفقه حققها الباحث تحقیقا علمیا وهي : 
سد افینخ: تاکن مر لباب الرّل من کتاب قواعد الاسلام اسماعبل 
احبطالي : لم بطع ولم تلع علیه ‏ 
کتاب أصول الّین لتبغورین بن عیسی الملشوطي مرقون بمکتبتي . 


الفقه المقارد) 
ی 


مطبو ع . 


(8) انظر ما یلی ص 87 


0 0 ۱/ ۱۲ 


الط و حة أغنتنا بمقدمتها عن اعادة عرض الراسات ۳ 


ان هده 
ِ_ 


عد الاباضية في مقدمتنا هذه 

کما آن منه الأطروحة بفصولها الأولی حدت آمامنا معالم نشاة الفکر 
لاباضي بوضوح ‏ الأمر الذي ساعدنا علی اتوسع في منافشة تسمية الفرق 
شم موق لااية من براة لتساب الیاخوارج . کم تا فصم 
الخامس عن العقيدة الاباضية (201 - 330) في الالهیات والانسانیات 
۲ یت لنا نشأة العقيدة الاباضية وعرفتنا بمصادرها الی القرن التاسع م 
/ الخامس عشر م تعریفا موسعا . 

اما عن مرحلتنا المقرّرة في البحث فقد اکتفت بتعداد المصادر دون 

ولهذا نعتبر عملنا امتدادا لما قذمته هذه الاطرو حة حیث عرفنا بتوسّع بما 
وقع ذکره من المصادر . 

کمّا آأَنْ عملنا هذا یتجاوز مرحلة الوصف والتعریف الی ابراز البعد 
الحضاري لهذه العقيدة . 

ولا تتکر نا مدینون لهذا العمل خاصَة لما جاء فیه من دقة في اعریف 
بوجوه الاباضية عبر ارم ضمن الاأطروحة و في احقیق . 

انیهما : آطروحة دکتوراه دولة با الفرنسية قمها الأب بیار کوبری 
بالسربون سنة 1982 ۰ وهي بحث في العقيدة الاباضية في ثلائة مجلاات ؛ 
مجلدان آساسیان ومجلد للملاحق . 


1 رالعر یه 
ی ,۰ .۰ ۰ ما هو ل 


للاباضية ولغیر الاباضية . 
ر. النامي : الاطروحة ص ۷۱۱ -- ۱6۱۱ 


24 5620۳60 ۷ 6۲ 


رد نم المجلدان لاولان 655 صفحة . ما المجلد لا 
و20 صفحة وهي ترجمة لنصوص في العقيدة الا باضية مع 
في العقيدة الا باضية ایضا ۱0 : 


لث فقد ضم 
4 صفحن 
میرن عربية 

و قد لت الأطرو حة في نلانه آقسام , 

قام القسم لول منها علی عرض تاريخي لنشاة الا باضية و عفيدتهم 
تحلیل لنصوص في العقيدة 5 

اما القسم الثاني وهو أساس البحث فقد عالج القضایا اّالية : ات 
والصفات ی خلق القران ۰ المقضاء و القدر ۰ نفي الروية 1 الامامة : 


و ما القسم الثالث فهو ترجمة وعرض لبعض التصوص في العقيدة 
الاباضية . 


‌ 


واضح من خلال هذه الاطروحة آأَنْ التصوص الاساسيّة المعتمدة ترجع 
الی القرن 14/8 وما قبله وان کان الباحث قد استفاد آیضا من التصوص 
لمتاخرة . 

والمهم بالتسبة الینا نا استفدنا من هذا البحث خاصَة من حسنن العرض 
والقدرة علی الوصف عرش آمیتی العقيدة مع المقارنة مع الفکر الاسلامي 
والتصراني في کثیر من الأحیان . 

لا آن لاطروحة علی ما فیها من دقة فاتها لم تتوسّع في تحلیل الصوص 
لمقررة في مرحلتنا ق ۰10 11 12 هب کما آن صاحبها اکتفی باعریف 
بالعقيدة لاد عمله یندرج ضه قسم الذراسات الته »سنا الط علن 
نفسنا , وهذه العقيدة جزء من کیاننا , آن نیّن آثرها الفعال في البيشة المي 
ندین بها . 
۱۳۹۰[ 
(10) انظر قائمة المصادر والمراجع 


٩5621۱۳60 ۷ ۲ 


وان اتقینا في بعض القضایا مثل الذات و قرو ونفی 
الرزية والقضاء والقدر فائنا تجاوزنا دلك الی تحلیل 2 قضيتي الوعد والوير 
شود وتر کنا مبحت الا مامة و الولاية و البر اءة وهما یس لصو الاجتماية 
لان البحث تجاوز القدر المطلوب ۰ 

ما عن مراحل هذا البحث فنتتمثل في ثلائة آبواب : 

ما الباب الاول فقد آقمناه علی فصلین » فحاولنا آن نحدد طار الم 
الم ني الفصل ال حبث تزا الماضية المتزلةالعي بخترون لأفسهم 

ین ار بلانية + وحمعی؟ تفیل اتاني تروش ماج ااکلامم تعر 
سریع لنشاته عند الاباضية حاصة مع تعریف مختصر بمصادره الی القرن 
9 وتحلیل موسع لمصادر المرحلة المقررة في البحث 10 ال 
6/2 ۰17 ۸18 بما فیها من انتاج مبتکر وشروح ومختصرات . 

ما الباب الگاني : فقد حاولنا آن نحدد فیه کل ما یتعلق باه تعالی مر 
خیش حث الكلامية » فأقمنا انفصل الاول علی ما یغلب الاعتماد فیه علی ما 
جاء محکما من القران الکریم کقضیّة وجود الله تعالی وأسمائه وصفاته , 
وما يجب في حقه ۰ وما یستحیل » وجاء الفصل اّاني موضحا موقف 
ال باضية من المتشابه خاصة في قضية الاستواء ونفي الروية وخلق القران . 

آما الباب الثالث فقد حرصنا فیه علی تحلیل مسألتین تتعلقان بأسس 
الصلة بین ال وبین الانسان » فجاءعت آولاهما في الفصل لول وهي فضیه 
القضاء و القدر وما یتعلق بها من مباحث و جاءعت الثانية في الفصل الثاني وهي 
فضية الوعد والوعید وما یتعلق بها من مباحث . 


تلك هي دعائم هدا البحث وان بدت تفن الان فاتتا نم نصل ٍلی 
ذلك الا بعد آن اعترضتنا صعوبات جمَةّ آبرزها : 


عناء في استقراء عدد کبیر من المخطوطات وضبط فهارس لتحدید 
موضوعانها و لتیسیر الااستفادة منها عند الحاجة . 


۷۲ ۷ 50217۱۲۲۱۵0 رت 


اف طبرورة الاطلاع علي آکر ما همگین من تضوص غیر رن 
ی رن منهجا مقارنا من بدايةالبحث . - 
ء في التنسیق بین هذه التصوص مع ضبط (طارها لزمني ام ال 

مه اتید امنيوالماني فا نصا من العه« ذکا ما موز 
المادة الكافية فنضطر الی اعتماد مار من المراحل السابة آو اللاحق 
ار مصادر من (باضية عمان رغم أنْ لبحث ینحصر في (باضية المفرب يعني ۱ 
جبل نفوسه وزوارة وجربه ووادي میزاب("!۲ , وقد 7 7 
في ازنه ‏ وهنا لا بخیر لا اي تحت لا علماء هذه المرحلة استفادو 


ممّن قبلهم وقد آخذ من جاء بعدهم عنهم » بل في کثیر من الأحبان نطعم 
مواقف الاباضية بمواقف لغیر الاباضية وذلك في مواطن الاتفاق . 


مقارن ی شتانها لك جاعت الاشارات لی هذه الفرق 
حسب مقتضیات البحث و جر ما آمکن ‏ وفره من ی 
ً اذا ۳ ذلكث تن رغبة ما آفي الما العلمیه بقدر الامکان . 
کما حاولنا آن نوفر بين يدي القاری کل ما یساعده علی الفهم » ونلح 
امةعلی ما سعیا ال توفیره من تراجم لک من فکرنا من و 
ما تم عمتجم ی مود 
ک ها من نصوص ؟ 
في کتب التراجم المتداولة » ونلحٌ آیضا علی دا 
وقد یطول الاستشهاد و ها خن فص » لان.ه3ه تک 5 5 
‌ ۳ 9 ۱ ه َ احقیق لانها مفتبسه مس 
لبحث ومنطلقه ‏ والکثیر منها ضرب ثن 


یر . انظر الخرائط في 
01۱ وقد انحصر الاباضية في المرحلة اعتد رة في هذه المناطق نظر 


۳ البحث 834 837 . 


020 0 ۱/ ۱۲ 


محطوطات نادرة و کل خللك حتی لا هم استتاجانا لاه ؛ وحتی مر 
اقاری ۱ 

ای ان خی یی ی زا سا ول ی 
الم خی (لی توظیف ترائهم لمَضح آمامهم مساللت المستقبل . 

بات هن تصاری اوه ۶ ما کال فن داد نی هیا انح ال از 
وما کان من خطا فمتي » ومهما تین لك آن العمل متکامل فك تحش 
ات ‏ ي جاد ای مد رتسین وکا ی ها 

بي الفر ج الاصبهاني : « انّي رأیت أنّه لا یکتب زنسان کتابا في یومه لا 
قال في غده ؛ لو غّر هذا لکان حسن » ولو زید کذا لکان یستحسن ؛ 
ولو قتم هذا لکان أفضل ‏ ولو ترك هذا لکان أجمل » وهذا من اعظم العبر ‏ 
وهو دلیل علی استیلاء النقص علی جملة البشر . » 

ونحمد الله تعالی آن رفع عن التاس الخطاً والتسیان وما استکرهوا عله 
کما ثبت في الحدیث انش یفت. : 


رب انعمت فزد . 


تونس في 4 ذي القعدة الحرام 1405 
1 جويلية 1985 


28 5021۱۲۱۵0 ۳ ۲ 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


الفصل الاّول 
الاباضية وتسمية الفرق 


تمهید : 
قال تعالی : «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم (8 الأنفال 46) 
وقال : واعتصموا بحبل ال جمیعا ولا تفرقوا (ال عمران 103) . 
هل امتثل المسلمون وأهل الکتاب من قبل لهذه التصوص وآمثالها 
اتسوا : 
نعم تفرق الناس فکانوا مللا ونحلا » وشیعا وأحزابا » وفرقا ومذاهب 
شتی» هذا شأن لبشر » مذ عرف للانسان تاریخ » فلأهل الصین مذاهبهم 
وکذا أهل الهند وأمل فارس وکنا أهل الکتاب . 
فما هو السّبب یا تری ؟ 
لمل لك برجع الی آمر غريزي في الانسان له کل سم 
الخاصَة » لکن لو کان الأمر علی هذه الحال لکوّن کل انسان فرقة لاه 
وفي هذا نظر . 
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و لعله برجع لی تفاوت الناس في مدارکهم العقلية مما یحتّم آختلو 
فی وجهات النظر تحاه الاحداث والتصوص المعتمدق ولکل ديانة 
تاه 

او لعل الامر یمود الی حب الذات واثباع الهوی واحتقار الاخرین . 


کل هذه الافتراضات متفّقة و مجتمعة یمکن آن تکون من آسباب آفتراق 
الناس الی طوائف . 

فالاحتلاف بین الناس لیس آمرا غرییا بل هو قانون من قوانین الحیاةءولولاه 
لنرز - ۰ الحياة علی و تیر ۵ و احدة من أقدم العصور ۰ 

ولکن المشکل الذي یحار 4 وین 

۳ 9 عیاء |ذا کان ال ات قیمع 


وهذا ما دفع المعزي (363 - 449 / 973 - 1057) اٍلی آن یصیح 
من أعماق محابسه اللَة . وی لیت شعري ما الصحیح ؟ 


لیست مهمتنا في هذا البحث آن نحل الغز الذي حیر المعري وغیره من 
المفکرین » وائّما یحدونا الامل علی آن نفهم جانبا من واقع الم الا سلامية 

وهي وان تعذدت فیها الفرق ما ترال تحمل اسم الب - انطلاقا من 
او خی وی 


سکامل 3 أ شهج ال یفرض اتجرتة 2 من یل بر و یدهم 9 
4 لقن من عزل اللة عن کينها اوضعها تحت الم 


آن نضع قضية الافتراق تحت مجهر البحت لندرك ما الذي جعل 
امقلات والملل واتتحل تستي الاباضية (باضية وتحشرهم في زمة 


326062111۲6۶0 ۷ ۲ 


لخوارج و وب مرو و و ترائهم 


مناقشة تسمية الفرق : 


تجمع کتب المقالات والملل واللحل) آن ج جمیع الفرق الاسلامية ترجع 
الی اتجاهات للانة أطلقت علیها هذه ۵ : : آهل التة ۰ الخیع 
الخوار ج. 

تحرص علی آذن تکون الاحصائية مطابقة لحدیث الرسول علیه السلام : 
« افترقت الیهود علی |حدی وسبعین فرقة » والنصاری علی ائنتین وسبعین 
فرقة وستفترق آأَمتي علی ثلاث وسبعین فرقة ۷ . 


([) نذکر علی سبیل المثال : 

- آبا الحسن الأشعري (942/330) : مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین 
تحقیق محمد محي الذّین عبدالحمید . ط 2 مکتبة النهضة المصرية 
9 جزان . ۱ 

- محمد بن أحمد المَلطي (988/377) : اّبیه ولد علی أهل الاهواء 
والبد عءتحقیق محمد زاهد الحسن الكوثري . مکتبة المثنی ببفداد ومکنبة 
المعارف بیروت 1968/1388 . 

عبد القاهر البغدادي (1037/429) : الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجية 
منهم.منشورات دار الافاق الجديدة . بیروت 1980/1400 . 

علي بن أحمد بن حزم (1064/456) : الفصل في الملل والأهواء واحل 
ط 1 1317 - 1321 ه . 5 آجزاء في 4 مجلدات . 

محمد بن عبدالکريم الثتهرستاني (1153/548) : الملل والتحل.ط 1 
بمصر .1320/1317 ۰ بهامش کتاب الفصل لابن حزم . وينتهي بالفصل 

الشالست . 


56217۲۱۵0 0۷ ۲ 


نی رواية آخری : ۱ ریفیرق أمی علی ثلاث وسیعین فرقة کلهن زلی 
اي 22 ۰ زره ال احدة 22). 

۱ .یا الاحتلاف ادعاء الف قَةٌّ الناجية . 
اه 9 

۳ 1 5 ۱ 2 السلفية ء القاهر ة 
رم الریع بن یب : الجامع الصحیح . ط 2 المطبعة السلفیة هرة 1349 
الحذدیت وود 1 13/1 ۰ 
تِ : حاشية علی کناب الوضع . البارونية . القاهرة 1305 
ص 67 . 
ر . آبو یعقوب 
[/28. 
ر . الستالمي : شرح الجامع الصحیح » ط 2 . المطابع العالمية سلطنة عمان 
د. ت 66/1 - 70 . 
ر . المحشم : حاشية الترتیب (أی الجامع الصحیح) المطبعة الشرقية . سلطنة 
عمان 1982/1402 ۰ 63/1 - 65 . 

ویقول جولد تسیهر : «ویرجع آغلب الخطا في هذا الی علماء الکلام 
المسلمین آتفسهم . اذ أساژوا فهم حدیث من الأحادیث النبوية قصد به في 
لاأصل تمجیدالاسلام واعلاء شأنه » فخصه بقدر من الفضائل والمزایا ؛ بلغت 
في عددها ثلاثا وسبعین تقابلها من الفضائل اليهودية |حدی وسیعود ومن 
المسيحية اثنتان وسبعون . ففهمها الکلامیون علی آنها ثلاث وسبعون فرع 
او فرقه» . 
جولد تسیهر : العقيدة والشريعة في الاسلام.ط 2 مصر 1959 . ص 187 .۰ 
5 هذا المستشرق قلب الحدیث الی حسنة من حسنات المسلمین. 
وفد نشر عمر بن حمادي ممالا موسعا في محلهة ءنونمن۲ 06 عنط) العدد 5 ] 
السنة ۱981 . بیّن فیه مختلف الروایات ‏ و استقر رأیه علی آن الحدیث من 
وضع اهل السنة ص 287 - 357 . 
۳ 2 ۱ ۱ 

5 کیت ] . الرمذي ایمان 18 . اين ماجة : فتن 17 ۰ 
بن حنبل-332/2 . 145/3 . را و اد ال قرع ۰136/5 


الوار جلاني : الّلیل والبرهان . البارونية . القاهرة 306 1ه » 


احمد 


34 56210۳60 0۷ ۲ 


الا سلامية ۷۱ هل الایمان و الصلاح والتقوی بحيث لا تشلگ باتهم جمیعا 
من هل الجنه(1). 


ها ات قلیی اصتفیة وقرأت قراءة ثانية من خلال موقف کل فرقة 

من الفرق الاخری تخلص الی ان جمیم المسلمین کفار ونهم جمیعا من 
هل الثار . 

وتجدر الاشارة ٍلی آن هذا القسیم للم جاء یعکس آحداث الفتنة 
الکبری التي انطلقت بمقتل عثمان سنة (656/35)) وما یزال المسلمون 
الی یومنا هذا ییتفسون ما تصاعد منها من دخان . وهذه هم المراحل لمجرّد 
العلء کی . 


1 مقتل عثمان (656/35) . 

2) مبایعة علي بن آبي طالب (656/35)) . 
3 معرکة الجمل (6)657/36. 

4) معر کة صفین (657/37)). 


(3 ر . المحشي : حاشية الترتیب (الجامع.الصحیح) یقول هذه الواحدة الناجية 
هي ما علیه أهل الدعوة .۰ 64/1 يعني الاباضية . 

(4) عشمان بن عفان (23 - 35 / 643 - 6656 ولادته 47ق ه/577 . 

. الزركلي : الاعلام ط 1374.2 / 1954 31/4. 
( بن آبی طالب (35 | 656 - 660) ولد سنة 23 ق « | 600 . 
۱ لز رکلی : الاعلام 5 / 107 - 108 . 

60( مرک لجمل (36 | 656) ۰ 427 - 425 لار 6.2۱ . 

(7) صفین : بکسر الصاد والفاء مشددة ‏ موضع بقرب الرَقة علی شاطیء الفرات 
من الجانب الغربي وفیه وقعت الحرب بین علي ومعاوية . ر. یاقوت الحموي : 
معجم البلدان 3 / 414 وعن المع کة ر. كوبرلي الاطروحة 11/1--12 وقد 
أحال علی آهه المصادر والمراجع . 25 - 422 5۱,۱۷ .) . 
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بقد أسفرت معركة صفین عن انقسام المسلمین الی ثلاث کی : 


و که لمکم : اي التي رفضت اقحکیم( 


واستمر الصراع بین هذه الکتل علی آشذه حتی انتهت الدولة الاموی: 
فواصلت الدولة العباسية نفس" المنهج في هذا الصراع ۱ 


والمشکل المطروح هنا کیف انبثقت هذه اللّسمیات التي استقرت في 
اسب ۳ الممالات ۳ تایه وباتلي مین 


(8) معاویه بن آيي سفیان  )680-661/60-40(‏ ولادته 20 ق ه. ر . 
الزركلي لاعلام 173-172/8 . 
)9 اول من حکم عروة بن . أدية (ت 6678/58 . «أقیل علی الاأشعث فقال : 
هذه النيثة یا أشعث شعث وما هذا الحکیم و 
المبرد . الکامل مکتبة المعارف بیروت د 2 و 0 ۳۳-32 
ولفظ بالحکومة ولم يشد بها رجل من بني سعد ... یقال له الحجاج بن 
عبدالّه » ویعرف بالبرك وهو الذي ضرب معاوية علی آلیته» المبرد : ۱ ۳ 
1/2 
واضح آن عروة وأتباعه هم الذین اشتهروا بها . ثم صارت شعارا للمحکمة : 
«ا حکم لا لل» بمعنی القول الفصل لله دون ال جال فاذا ورد نص فلا سبیل 
الی اللجوء ٍلی الناس (انظر مناظراتهم مع اين عباس) . المبرد : الکامل 
2 ۰ وانظر خلافة عثمان بل مد وا : کتاب الکشف والبیان » 
تحقیق محمد بن عبد الجلیل » حولیات الجامعة التونسية عدد 11 ۰ 1974 
خاصة ص 225 - 235 . 
ر . الاشعري : المقالات 1 / 210 حول أول من حکُم هریت بعروة 
ر . الزركلي : الاعلام 5 / 16 - 17 . وللتعریف بالأشعث بن قیس 
رت 40 | 1 ر . الزركلي : الاعلام 1 / 333 - 334 . 


3680621۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


یصعب آن نقرر رآیا نهائی 
مي القضية ولیس لنا آن نأتي بالقول ! 
یداه سال اي نها من فاد با ۷ مار ف 


لکن الذي لا نشك فیه هو آن هذه الّسمیات المستحدثة تیک 
ال حداث في القرن لول نعني الاأحداث السياسية ۰ و السياسة جزء من ۹ 
کنیا لا یخفی . 


ان موازین القوی ودولاب الحکم استقرت لدی وید لذلك صاروا 
لممتّل الرسمي للاسلام فهم حیشذ أهل الستّة0 ولا یخفی ما في هذه 
اتسمية من استهواء للعامة وحتی الخاصة » ونحن نعلم موازرة کثیر من 
لعلماء للحکام باسم اختیار أحف الضررین ۰ ثم ان مرور الرمن أعطی هذه 
لكّسمية نوعا من القداسة الی آن نسیت کلمة اهل وتحولت الی التسبة 
المباشرة»سني وسنیون . واذا علمنا ان جل من وصلت الینا کتاباتهم في 
الفرق ینتمون الی هذا لتیار نتبین کیف ينبغي الاحتراز من مثل هذه الکتب . 


(10) ر . ابن العربي : لعواصم من القواصم 199 (تعلیق 1) في شان الصلح بین 
دیا وت 2 41/ 6۱ وقد ستي عامالجماعة فاستر الامر 
وی یی الاسماء . ویقول الستالمي : «تسمية أهل السة . » فانه 
کان في الز می الأول قییحا لکون المر اد الستة السة التي سنها معاوية في سب 
تا ذلك سنَة ینش علیها الصّغیر ویموت علیها 
لکبیر حتی غیّرها عمر بن عبد العزیز » فاهل تلك الحال هم هم آهل الستة في 
لك الما .ثم درس هذا السیب واتفی وطوا لس ستة نيع 
فتمذحوا بذلك و جمعوا بین المتضادیر ن (معاوية وعلي) في الولاية وهم یعلمون 
الحتی مع فریق منهم » وخالفوا ستتهم الأولی حین صارت التولة لبني العباس 
من بني هاشم» . السالمي : شرح الجامع الصحیح 59/1۰ م وا تن 
اللعن : «اللهم نان آبا تراب آلحد في دينك ۰ وصذ عن سبیلك » فالعْه لعنا 
وبیلا » وعذبه عذابا الیما .» محمد ماهر حمادة : الوثائق السناسنة والادارية 
العائدة للعصر الأْموي » بیروت 1394 / 1974 ص ۰106 عن شرح نهج 
البلاغة 1 / 778 . 
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ما کتلة علي بن آبي عرش 60 اي کانت في‌المنطلن مرازر 
عن حق شرعي و مخمدة لشورة معاوية الهادفة سرعان ما رمیت موی نم 
لته وراضیم ما قي. مه خیم کمن روج آسضپ لرشییای ز 
للمبادی ۹ وزاد القضية استفحالا قصر الا مامة علی ال اس ففي ۳ 
ال ية حینگذ حرب نفسية ضد هذه الکتلة لتي عملت القولة الاموية علر 
استیعایها أحیانا وعلی بادتها أحیانا آحری ۰ ومع ذلك فان هوّلاء تین 

وللمرء آن یتساءل آلیس لهود» تمتیب من السته ام آن جمیع ما جدّ هم 
#موية من انحراف » وظلوا یسمونهم اهل السنة وان کان بعض خلفائهم 

نكتفي بهذه الاشارة الستريعة اٍلی کتلة الامام علي ‏ ولنقف عند الکتلة 

فلماذا لم ییق هوّلاء محکمة وصاروا و از ج . ثم أهل الأهواء والبدع ؟ 

ا شك آن هذه الکتلة ذاقت کتلة معاوية - الأمویین ثم أهل الستة - 
لأمرین" لا المنتمین الیها رفعوا شعارا برجو کل مسلم تحقیقه »لا 
وهو آن #مامة المسلمین لیست مقصورة لا علی القرشیین عم ولا علی آل 
لته وانا مسق لگل من عوقرت فید شروطها يت ما ارات 
فصاحة الی حدّ آن عبد الملك بن مروان (86-65 / 3705-685 
اکتفی بسجن واحد منهم بعد آن کان عازما علی قتله وهو یقول : ؛ لوا 
ان تفسد بالفاظك اکثر رعيتي ما حبستك ».03 


( ر . المبرد : الکامل 2 / 1۱21 - 393 . 

12( عبد الملك بن مروان (65 - 86 / 685 - 705) ر . الزركلي : لاعا) 
4 | 312 . 

(13) ر . المبرد : الکامل 2 / 171 . 


38 06210۳۵۶0 ۱۷ ۷۲ 


7 اد هذه الکتلة کانت من القوة بمکان فلا سبیل لی محاربتها الا 
بسلاح ديني فتاك آلا وهو تهمة الخروج من الدیر*۱, 


والمبرد - وییدو أه علوي ؛ ذ يصلي علی علي وعترته في کل کناب 


ر )14‏ الخوارج :«کان في الزمن لول مدحا لاه جمع خارجة ومي الطائفة التي 
تخرج للغزو في سبیل الّه تعالی . قال عز وجل : ولو آرادوا لخروج لاعترا 
له عدَة6 (9 التوبة 46 . ثم صار مّا لکثرة تاویل المخالفین أحادیث الذّم 
في من انصف بذلك ۳ الز مان . ثم زاد استقباحه حین استبد به الأزارقة 
والصفرية » فهو من الاسماء التي اختفی سببها وقبحت لغیرها » فمن ثم تری 
أصحابنا «الاباضية) لا یتسمّون بذلك ‏ وانما یتسمّون بأهل الاستقامة 
لاستقامتهم في الّیانة». الستالمي : شرح الجامع الصحیح 1 / 59 . آما 
الاشعري فیقول : «وللخوارج آلقاب : فمن آلقابهم الوصف لهم بأنهم 
خوارج » ومن آلقابهم - الحرورية -- ومن آألقابهم : الشّراة أو الحرارية . 
ومن ألقابهم المارقة » ومن ألقابهم المحکمة » وهم برضون بهذه الألقاب کلها 
لا المارقة » فانهم ینکرون آن یکونوا مارقة من الدین کما یمرق السهم من 
الرمّة . والسبب الذي سمّوا له خوارج خروجهم علی علي بن آبي طالب 
والذي له سموا محکمة [نکارهم الخکمین وقولهم : لا حکم لا نّه . وائذي 
له سمَوا حرورية نزولهم بحروراء في أول آمرهم . والذي له ضراة قولهم 
شرینا آنفسنا في طاعة ال آأي بعناها بالجنة . والکور التي الغالب علیها 
الخارجية : الجزيرة » والموصل ‏ وعمان » وحضرموت . ونواح من نواحي 
المغرب ‏ ونواح من نواحي خراسان » وقد کان لرجل من الصفرية سلطان 
في موضع یقال له سجلماسة علی طریق غانة». الاشعري : المقالات 1 / 207 

واضح أَْ الأْشعري سکت عن مفهوم الغزو في سبیل اه » کما غفل حس 

آن المحکُمة یعتبرون أنْ علیا خرج عن بیعته عندما قبل لتحکیم . ولذك هم 
استتابو ولا یعتبرون آنهم خر جوا عنه » الا أّه ین آنهم برفضون لقب المارقة 
وهذا مر طبيعي اٍذ لا یمکن لمسلم آن یقبل مثل هذا اللقب » وان ارتبط بعد 
حین باسم الخوار ج . 


190621۱۱20 ۷ ۲ 


ود 0 للذین بان آأن من يعني لمروق: من لدین" 


آما رل فقد جاء نصّه کما يلي : بعد انتقاد رجل وصف ‏ باه مضطرب 
الخلق غاثر العینین نان الجبهة » لقسمة الرسول علیه السلام لغنائم جاعت 
من الیمن دی الی غضبه علیه السلام فقال : 


« |ٍنه سیکون من ضئضی هذا قرم یمرقون من الدین کما یمرق السَهم 


می الرميّة تنظر في النصل فلا تری شیکا وتنظر من الرصاف(* فلا تری 
شیئا وتتماری في الفوق(۹ *. 


ر15) الرصافة : عقبة تشد علی مدخل سبنْخ التصل . ج رصائف . ویقال رصف 
السَهم آي شد علیه رصافة . 
ر16) الفوق : من السهم : حیث یثبت السهم منه ۰ ۰هما فوقان ج فوق وأفواق . 
(17) وقوله علیه السلام : «من ضتضی هذا » - من جنس هذا - مرق السهم من 
الرمية . |ذا نفد منها . وأکثر ما یکون ذلك آن لا یعلق به من دمها شيء؛ 
سره ؛ لحاعل 2 7 142 : 
وقد بین بين السالمي آن الحدیث ورد في البخاري مع ما بين النصین من 
اختلاف وبرأه من الکذب لا اه آشا ر الی آنه «یأحذ عن أهل الأمواء» . شرح 
مشیم . ثم آورد نصوصا من سیر الشمانعي والسیر لعماية نيا 
علی أهل النهروان وال علی آن المخالفيین (غیر الاباضية یروود آحادیث غیر 
صحيحة أو تأولون. 
نم فیین. ان الحدیث عندنا (الاباضیة) في طلناه: السوع فقی کل مب 
خالف عمله کتاب الّه وسة رسوله علِ وی مر 2 ۱ 
کما یمکن آن یحمل علی غلاة الخوارج من الأزارقة والصفرية مه 
بشرك اهل الکبائر فاّهم یجتهدون في التحزز والعبادة لثلا یقعوا في 
.۰ وحمله علی کل من خالف الحق في عبادته آظهر اسالنی #طرح ال 
لصمح ۱ | 9و 


اما المحشي في سواش غ الترتیب رالجامع الصحیح) فمد اکتفی بالشر ح 


۲ ۷ 9620860 ن 


وأما الحدیث الثاني فیروی عنه علیه السّلام آنه ما وصفهم تال : 
درو لتحلیق یقرآون القران لا بجاوز تراقیهم » علامتهم رجل 
مخل ج الید » . وفي حدیث عبد ال بن عمرو ز : «رجل یقال له عمر 
ذو الخويصرة آو الخنیصر ۱9(0)هذا ما ذکره المبرد ویحسن آن ۳ ۳ 
المهلب بن آبي صفرة (1 - 83 / 628 - 00)702 في ما نسب له 

من افتر اء الأحادیث علی الخوارج . 


نام" مفرشة حبع وا لطفت في کر من لین بعطته بالخروج 
السياسي علی علي بن آبي طالب  )660/40(‏ وان کان الأمر علی هذه 
الحال فلماذا لم یسم طلحة (28 ق ه 36 / 2۱6656-596)والزبیر 
(22)656/36 وقد خرجا علی علي من قبل ۰ خوارج ولم یطلق هذا 
الاسم علی معاوية ٍذ هو الاخر " شق عصا الطاعة علی الخليفة الشرعي ووقف 


الفوي 1 / 55 . وقد ورد الحدیث عند الربییع بن حبیب : الجامع الصحیح 
1 / 12 عدد 36 . 
وقد آخرجه البخاري في باب من ترك قتال الخوارج للتالف . ر. ابن حجر : 
فتح الباري. القاهرة 1348 ه 12 / 244 - 246 . 

(۱8) مخدج : من خدج آي نقص . لم تکتمل خلقة یده . ۱ 

(19) وبین المبرد مدی الالحاح للعثور علی الرجل المخج في قتلی اهل النهروان 
زه لفق * الکامل 2 / 163 . والکلام عن ذي الخويصرة وتعریفه تردد 
الموٌرحون في شانه کثیرا ر. ابن حجر : فتح الباري » 21 / 245 . 

(20) المهلب بن آبيي صفرة : 83-7 / 702-628 ولد في دبا ونشا بالبصرة ‏ 
وقدم المدينةمع یه في ام عمر . انتدب لقتال الازارقة فلقي منهم الأهوال » 
ثم تغلب علیهم فقتل الکثیر وشرد الکثیر . ولي خراسان 79 - 698 ومات 
فیها ر. الزركلي : الاعلام 8 / 260 . 

(21) طلحة بن عبداله بن علمان التميمي (28 ق ه - 36 / 596 - 656) ر. 
الزركلي : الاعلام 3 / 333 . 

(22) الزبیر بن العوام الاسدي رت 36 / 656) ر . الزركلي : الاعلام 3 / 74 . 
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کار الب بدم عثمان ؟ أم لاه انتصر في ما بعد 
نمی : ۱ ۳ دی 4 ۲ 
2 2 الم رخین بمن فیهم انصار معاویه الا انهم اعتبر و ها 
1 و کي بینما اعتبرها الا حرون من باب الخيانة و کفی . 
۳ 3 ‌ 


الملل والتحل ثلاث صفات قارة للخوارج : اهل 


آضافت 1 
# #۳ ب‌ ۱ ۶ ۳۳ 2 ۰ 2 ِ 3 
القرب من الستتة آو من اهل ۹۳ لپعفن القروع المبخقه من الخوارج5 


"۷ 1 هت العنو ان الا حیر يغطي عادة دض الاعتدال 
ع- ۳ اس 1 ۰ نت 

شین ماه شاه بر بکن هل9 4 کطا الم جی اعاط 
وانما هي نابعة من وافع مریر عرفه المسلمود اثر ثلائین سنة من الامن 
الطما نينة عر فوها تحت ظلال الاسلام الصرف الذي لم تشه شائیا 
المشاکسة والافتراق(**). 

7 آن نبیر موقف الاباضية من هذه الاحداث من خلال ترائهم یحسن 
آن نثیت نصوصا متضاربة في الحکم لمن عرفوا بالخوارج او علیهم . 

فهد! الامام علي عندما سئل عنهم قال : « هم من الکفر فروا 2*0 . 


وهذا المبرد یقول : « والخوارج في جمیع أصنافها تیا من الا کاایپ 


7 ی جر ۳9 
ومن ذي المعصية الظاهرة »" ". 


وهذا عروة بی أديّة (2 678/58) یموت شهیدا لأّنه قال کلمة حق آمام 


(23) انظرمثلا آبا زهرة : تاریخ المذاهب الاسلامية ط دار الفکر العربي 
قه از از 9 

(24) ۶ ها خدت یوم السَقيفة عند وفاة الُرسول علیه السلام . ۳۹ 

(23) وقل ایضا : «ولما فقد علي تلك الاصوات باللیل کاتها دوي الحل قال : 
این اسود النهار ورهبان اللیل» . السالمي : شرح الجامع الصحیح 1 

(26) المبرد : الکامل : 2 / 134 . 


۷۲ ۷ 9021۱۲۲۱۵0 دم 


سلطان جاثر . وذلك عندما ساله زیاد ابن آبیه (07)673-622/53-1 
عی نفسه فقال : لك لزنية واخرك لدعوة وأنت بعد عاص لربك»2۵. 
وهذا قول حمد آمين (1374-1334 / 1954-1886 ع): « لقد کان 
في الخوار ج زر العناصر التي تکون الادب : عقيدة راسخة لا تزعزعها 
الاحداث » وتحمس شدید لها » تهون بجانبه الارواح والاموال»وصراحة 
في القول والعمل لا تخشی بأسا ؛ ولا ترهب آحدا . وديمقراطية حقة لا 
تری الامیر ۷ کاحدهم » ولا العظیم ۷ خادمهم ۰ ورسم الطریق الذي 
يبفي آن یسلکوه رسما مستقیما واضحا لا عوج فیه ولا غموض ؛ یجب 
آن یعدل الخليفة والامراء ‏ والا یقاتلوا حتی یعزلوا و یفتلوا » ویجب ان 
یسیر المسلمون حسب نصوص الکتاب والسنة من غیر آن ینحرفوا عنها قید 
شعرة . والا بقاتلوا لیحل محلهم مسلمون مخلصون طاهرون » ویجب آن 
یسلك السبیل الی ذلك من غیر تقية » ومن غیر مجاملة ولا مواربة ویجب 
آن یقابل الواقع کما هو » ویشخُص کما هو ویعالج کما هو علی طريقة 
عمر بن الخطاب ‏ لا علی: طريقة عمرو بن العاص . 
ووراء ذلك کله نفوس بدوية - غالبا - فیها الاستعداد للقول وفصاحة 
اللسان » وفیها کل ما نعهده في البدوي من قدرة علی البیان وسرعه 
لبديهة . وآداء للمعنی باوجز عبارة وأقوی لفظ 296 


(27) زیاد ابن یه را -- 53 / 622 - 673 من أهل الطائف . أسلم في عهد 
آبي بکر وله علي ان آي الب مرة ارس »ات عنمعاوی . مت 
معاوية بنسبه سنة 44 / 664 لا تن له آله آخوه من آیه «يي سفیان) فکان 
عضده الأقوی . وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق فلم بزل في و یه ای 
آن توفي . ر. الزركلي : الاعلام 3 / 89 - 90 . 

(28) ر. المبرد : الکامل 2 / 134 . 

(29) ید اس :شحو ما یه تشر اقا 6 
3 ( 340 - 341 . 


56201۱60 ۷ ۲ 


۱ ر رس مذه اتصوص ما آعالك ال آن ترجو من له تمالی آن 
۱ 
ز, ااسفات لا تحید عن القرآن والسنة قید انملة لذ هم فروا من 
۲ التهار ورهبان اللیل » , لا یعرف الکذب والمعصية ‌ 
رید , عما آنهم یصدعون يکلمة الحق ویدافعون عنها بکل ما آوتوا من 


وه شهادات من غی ریا زب که و 
0 ی ی 

لکن رویدا ولا تسرع في حکمك واقراً ما جاء عن الخوارج في کتب 
المقالات وخاصة ما نسب الی بعض الفرق منهم . 

وخذ لك علی سبیل المثال قول الأشعری942/330(0): « فالفرقة 
لاولی منهم (الخوارج الاباضیة) قال لهم لس » کات مامهم « حفص 
بن ۳ رن نیز وس و و 
من قبل انفس واستحلال الزنا وسائر ما حرم رن بري» 
من الشرك ... «11). 


(30) الأشعري : (260 - 324 / 847 - 936) آبو الحسن علي بن اسماعیل 
من نسل الصتحابي آبي موسی الأشعري . مومس مذهب الأشاعرة . کان من 
لائمة المتکلمین المجتهدین . ولد في البصرة وتلقی مذهب المعتزلة وتقدم 
مهم ۰ ثم رجع وجاهر بخلافهم . وتوفي ببغداد ر . الزركلي : الاعلام 


5 ( 69 ولتت ملاحظء أن محمو الممالات آقر تاریخ الوفاة سنه 
0 / 942 . 


(31) لاشعري : المقالات [ | وور 


442621۱1۲۱۵0 ۱ ۲ 


ویقول اي (988/377*  :‏ فاما الفرقة الاولی من الخوارج 
نهم المحکمة الذین کانوا بخرجون بسیوفهم في الاسواق فیجتمع الّاس علی 
غفلة فینادون :لا حکم الا ره ویضعون سیوفهم في من یلحقون من الناس » 
وله یز الون یقتلون حتی تلو ا 220 

ویقول البغدادي 037/429 34)1) :ِ ۱ والذي جمعهم رالاأزارقق) من 
ال آشیاء منها قولهم بان مخالفیهم من هذه الامة مشر کون ... ومنها قولهم 
ان القعدة ممّن کان علی رآیهم عن الهجرة مشرکون وان کانوا علی 
راتفج .۹ص 

ولا آحال انسانا یتمنی آن یکون خارجیا بعد آن یقراً مثل هذه النصوص 
اتی یستحل بعض أصحابها ما حرم له ویکفرون بالرسل » ویروعون الثاس 
‌ الأسواق 1 و یعتبر و د مخالفیهم هشیر کین ۰ 

ولیس لنا في نهاية الامر آن نتصب حماة للخوارج ان ی وه ۶ 
وانما غایتنا بایراد القسم الثاني من هذه التصوص آن نبین ما جنت علی 
الاباضية خاصءة من العنت والعناء » وما یزال علماو‌هم یکتبون - وهم في 
ففص الا تهام تچ لابعاد هدا التنست ۰ ولمسح هذه التهم ۰ وما یزال الناس 


(32) الملطي رت 377 / 987) محمد بن حمد بن عبدالرحمن ابو الحسین 
الملطي المقری . قال عنه ابن الجزري : نزیل عسقلان . فقیه . مفریء متمن 
مَة . مات بعسقلان سنة 377 / 987 . ر . مقدمة کتابه التنبیه لمحمد زاهد 
حسی الكوثري حررها بالقاهرة 1368 / 1949 . 

(33) الملطي : التنبیه والرد علی أهل الاهواء والبدع : ۰64 ۱ 

(34) البغدادي رت 429 / 1037 عبد القاهر بن طاهر البغدادي . ولد ونشا في 
بغداد » ورحا الی خراسان فاستقر في نیسابور » ومات في اسفرائین ۰ من 
أئمة الاصول ر. الزرركلي : الاعلام 4 / 173 . 

(35) البعدادي : الفرق بین الفرق : 62 - 63 . 


٩35620۳60 0۷ ۲ 


۹ عن الفرق وعمدتهم هذه المصادر وأمالها فیزیدون في ترکیز هذه 
هم وایعاد الهوة بين الاباضية وبین بقية المسلمین ون الا باضية لیسوا من 
لسلام نی شيء ‏ لالهم هم الصنف الوحید الذي بقي من مژلاء 
الخوار ج(۹*. 

والسوال المطروح الأن تقليدي عند الرباضية سل از باضیة من 
الخوارج ؟ وان کان غیر الاباضية یعتقدون آن الخارجية قصرت علیهم الان 
و کفی . 

لقد اّسمت الحرکة الاباضية بالسرية الکاملة في بداية نشاتها ولذلك 
یصعب علی غیر الاباضية آن یتصوروا بوضوح حقيقة علاقة هذه الحرکة 
بحركة الخوارج . 

والمتتبع لأقدم المصادر في هذا الشَأن یدرك ما يلي : 

1) آن المعارضة التي مني بها عثمان في الست سنوات الاخيرة من حکمه 
شرعيِةٍ . وهي منبلقة من الواقع الاسلامي ولا دخل لید آأجنبية في ذلك اذ 


(36) کل من پشیرالی‌تعداد الفرق او یذکر الاباضية یشیر الی‌ذلك » ومن ذلك 
ما یذکره بو زهرة في کتابه : تاریخ المذاهب الاسلامية 1 / 91 : «الاباضية 
هم با عبد اه بن ایاض وهم آکثر الخوارج اعتدالا وأقربهم الی الجماعة 
ااسلامية تفکیرا فهم آبعدهم عن الشطط والغل ولذلك بقواء . 

و کذلك ما یقوله محمد عبده 1265 - 1323 / 1849 - 1905) : 
ار لخوارج فکفروا من عداهم ۰ و اتتضرت فازتهم في أطراف البلاد ولم 
بکفوا عن ٍشعال الفتن . وبفیت منهم بقیّة ی الیرم في آطراف افریقیا وناحية 
تن جزيرة لمرب . ویعلق رشید رضا بما يلي . «انه يعني بهذه البقية الاباضية 
0 ال باضية یتبراون من الخوار ج الذین یکفرون من یخالفهم کالصفریة 
مس مد ناه فیدر ملع و3 13 

ز. مصر 2 وعن محمد عبده ر. الزر كلي؛الاعلام 7 [ 13 . 


4 460217۱۲۱۵0 ۷, ۷۲ 


تسکت المصادر عن دور عبد الّه بن سبا(7 الامر الذي تلح علیه المصادر 
الاحری . 

2 خلافة علي شرعية (661-656/40-35) . 

3) طلحة والزیر ومن معهما هم الفثة الباغية ومحاربة علي [یاهم واجب 
شرعي(**. 

4) محاربة علي لمعاوية شرعية . 

5) علي آفسد بیعته بقبوله التحکیم . 

6 امامة عبدالّه بن وهب الراسبي 39 الذي بایعه المحکمة بیعته 
شرعیه . 


ر37) عبد ال بن سباً (ت نحو 40 / 660) رأس الطائفة السبئية . و کانت تقول 
بألوهية علي . صله من الیمن » قیل کان بهودیا وأظهر الاسلام«رحل الی 
الحجاز فالبصرة فالکوفة ودخل دمشق في آیام عثمان بن عمان فا خرجه أهلها؛ 
فانصرف الی مصر وجهر ببدعته . ر. الزركلي : الاعلام 4 / 220. 

(38) «جابر بن زید رت 93 -/ 710 - 711) وأبو بلال رت 61 / 680) 
اتصلا بأم المومنین عائشة 9 ق ه - 58 / 613 - 678) وعاتباها 
فتابت» . ر . البرادي : الجواهرء المطبعة البارونية . القاهرة 1302 ص 105 ۰ 
الشماخي : السیر ۰ المطيعة البارونية » القاهرة 1301 ه » ص 67. 

(39) عبد ال بن وهب الراسبي (9 صفر 38 / 17 جوانٍ 8 : هو عبدالّه بن 
وهب بن راسب ین بدعان بن مالك بن نصر من الأزد » وهي قبيلة نزلت 
البصرة. درك النبي عقٍِ » وشارك في فتوح العراق بقيادة سعد بن آبي وقاص 
(55 | 6674 . کان من أنصار علي في حروبه » ثم نکر التحکيم. بایعته 
المحکمة عندما ثبتت خدعة الحکمین في (20 شعبان 37 / 31 جانفي 
8 . فطلب هم علي الرجوع للمناصرة الا آنهم استتابوه وطلبوا منه 
الاخول في ما دخل فیه المسلمون . 

وجاء في رسالة المحکمة لی‌علي بن آبي طالب : ... ان کنت صادقا 
فادخل في ما دخل فیه المسلمون من طاعة الّه وطاعة رسوله وطاعة امام 
المسلمین عبدالله بن وهب الراسبي ‏ فقد بایعناه بعد خلعنا (ياك لاستحقاقك < 


٩ 15620۳60 0۷ ۲ 


اد یل آها التّه وان39کد) ویعتبرون آن علیا 
0 یراون من علي لقتله اهل هرود و یعتبرو یا لم 
یقتلهم عن ديانة وائما عن هوی في نقسه . 
و حلاصة القول ان المحكَمة علی حق برون متلهم الاعلی في الحکم 
خلافة أبي بکر وعمر وست سنوات من خلافة عثمان وخلافة علي حتی 
قبوله الحکیم . 


ومژلاء هم من بقي من الهروان9» . 


وقد کانت المصادر الاباضية تسمّیهم المحکمة او اهل النهروان او 
الحر و ر ة(40مکرر) 1 و ۱ لمسلمین 6 او حماعه المسلمین ۰ 


40( 
40( 


منا آن نخلعك ولا وسع ال ذلك والسلام» سرحان الازكوي : کشف الغمة ‏ 
ورقة 281 . 

وقله في معركة التهروان هان_بن خطاب الارحبي وزیاد بن حفصة في 
9 صفر 38 / 17 جوان 658 . 

ویعتبره الاباضية من أئمتهم . ر : الدرجيني : الطبقات 2 / ۰210 
والشماخي »السیر 51 . ر . عمار الطالبي : اراء الخوارج الكلامية 
1 / 8 - 95 وقد توسع في ترجمته. ویقول الزركلي : «من أَئمة الاباضية 
کان ذا علم ورأي وفصاحة وشجاعة وکان عجبا في العبارة . آدرك النبي 
. الاعلام 4 / 288. 
مکرر) : الهروان : کورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حذها 
الاعلی متصل ببغداد . وفیها عدة بلاد متوسَّطة . ر . یاقوت الحموي : معجم 
البلدان 5 / 324 - 327 . 
ر. البرادي : الجواهر ص 146 . 
مکرر) : وسیب تمسیتهم الحرورية محاورة علي [یاهم بحروراء : قیل هي 
قرية بظاهر الکوفة وقیل موضع علی میلین منها . ر. یاقوت الحموي ‏ معجم 
ابلدان 2 / 245 ویقول المبرد : «فرجع معه منهم ألفان من حروراء وقد کانا 
تجمعوا بها » فقال لهم علي صلوات الله علیه : ما نسمیکم ؟ ثم قال : 
الحرو رية لاجتماعهم بحروراء .» المبرد : الکامل 2 ۸ 136 . 
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و کاد علی رأس هولاء عروة بن ادیة(۱٩)‏ الذي فتله عبید الله س زیاد ابن یه وأخوه 


و (42) از ارمالء ۶ و ۳ 1 
ابو بلال مرداس(۹2» هو الذي انطلق شاریا اثر موت آخیه واتضح امره 


۱۳5 


رام عروة بن أديّة رت 8 / 678) : عروة بن حدیر التميمي ‏ وأديةآّه . ول 
من قال : لا سیر ول له , وسیفه ول ما سل من سیوف أباة التحکیم . 
وذلك آنه غانب الاشعت قشهر سبقه وظربه فاصاب عجر بغلته : وحضر 
حرب النهروان فکان أحد الناجین منها وعاش الی زمن معاوية فجيء به ٍلی 
زیاد ابن بیه ؛ فساله عن ین بکر وعمر فقال خیرا و سأله عن عثمان وعلي 
فائنی علی علمان في ست سنین من خلافته وشهد علیه بالکفر في البقية , 
وی علی علي الی یوم التحکیم ثم کفره (والکفر کفر نعمة لا کفر شرك) 
فساله عن نفسه فاغلظ له فابقی علیه لی آن کانت آیام عبید الله بن زیاد فقتله 
عبید الله» . ر. الدرجيني : الطبقات 2 / 214 - 225 . ر : الشماعي 
لسیر : 67 . ر : الزركلي : الاعلام 5 / 16 - 17 . 

(42) ابو بلال مرداس بن حدیر رت 61 ه/ 680) : مرداس ین خدیر بن عامر 
ابن عبید بن کعب الريعي الحنظلي التميمي . آبو بلال ویقال له مرداس بن 
دیة وهي آمه . من عظماء الشتراق ؛ وأحد الخطباء الأبطال العباد ؛ شهد صفین 
مع علي » وألکر التحکیم » وشهد الهروان وسجنه عبید الله بن زیاد في 
الکوفة ‏ ونجا من السجن فجمع نحو لائین رجلا ونزل بهم في اسث 
(بالهواز بين رامهرمز وارجان) وأذاع في الناس آنه لم یخرج لیفسد في الارض 
ولا لیر أحدا » ولکن ربا من الظلم . واه لا بقانل الا من یقاتله » وا 
یأْخذ من الفيء زلا آعطیاته واعطیات أصحابه » فوجه البهم عبید الله بن زیاد 
جیشا کبیرا فهزموه ووجه ثانیا یقوده عباد بن علقمة المازني شب قتال في 
یوم جمعة لی الظهر » وتوادع الفر یقان الی ما بعد الصلاة فلماً ِ» مر داس 
وأصحابه في صلاتهم أحاط بهم عباد فقتلهم عن اخرهم وحمل راس مرداس 
الی ابن زیاد . وهو اف عروة بن حدیر . ر : الدرجيني : الطبقات 
2 -- 225 ر : الشماخي : السیر 66 - 67 ۰ ر : الزركلي : 
الاعلام 6 / 86 . ر. عوض خلیفات : نشأْة الحر كة الاباضية . ط . عماد : 
الاردن .8 197 ص 70 ۰ وشك في انتصار 0 علی 0 ورجح آن الحو ار 
آثع اقاندالاموي اسلم بن زرعة بصحة وجهة نظر مرداس . لکن سول 7 
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۱ ۳ ۰ (43 
خاصة مع عبید الّه بن زیاد" 


وقد رآینا آن آبا بلال اتصل بعائشة مع جابر بن زید* ‏ فبتحول موقف 


المطروح کیف قوبل هذا القائد من سادته الامویین ؟ و کذلك آأحببنا لو علق 
خلیفات علی الخيانة التي اعتمدها القائد الثاني لاستتصال مرداس وجماعته . 
وتبقی القضية فعلا محل نظر . 

(43) عبید ال بن زیاد اين آبیه (28 - 67 / 648 - 686) : وال فاتح من 
الشجعان » جبار خطیب ولد بالبصرة و کان مع والده لما مات بالعراق فقصد 
الشام » فولاه عمه معاوية خراسان سنة (53 / 673) فاقام بخراسان سنتین 
ثم نقله معاوية الی البصرة آمیرا علیها (55 / 675) فقاتل الخوارج واشتد 
علیهم وأقره یزید علی (مارته (60 / 679) و کان مقتل الحسین علی یدیه , 
وثب علیه أهل البصرة بعد موت یزید ی ین 
ابراهیم بن الاشتر عندما تفرق عنه آصحابه في خازرمن آرض الموصل . ر 
الزركلي : الاعلام 4 / 347 - 348 . 

(44) جابر بن زید (93 / 710 - 711) : هو بو الشعثاء جابر بن زید لازدي 
الجوفي البصري العماني » والجوفي نسبة الی ناحية بعمان . وأصله من فرق 
وهي بلدة من آعمال نزوی بالقرب منها . وکان من الیحمد من ولد عمرو 
ابن الیحمد. ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر بن الخطاب آي (سنة 
1 / 641 - 642) . رحل في طلب العلم وصاحب عبد ال بن عباس 
وکان آشهر من صحبه وقراً علیه . کما آخذ عن جمم غفیر من الصحابة لذ 
یقول : «أدرکت سبعین رجلا من أهل بدر فحویت ما بین أظهرهم لا البحره 
يعني ابن عباس لغزارة علمه . لقد استقر في البصرة ونسب الیها وهو أصل 
المذهب الاباضي . وهو أول من جمع الحدیث في دیوان (مفقود) تروي 
المصادر أنه وقر بعیر . 

9 اخذ عنه العلم ناس کثیر من بینهم الامام الثاني للاباضية وهو آبو عبيدة 
مسلم ابن آيي كريمة التميمي » وعنه روی الربیع بن حبیب کتاب الجامع 
الصحیح وهو عمدة الاباضية في الحدیث ط بالقاهرة بالمطبعة السلفية 1349 . 

ر. الدرجيني : لطبقات 2 / 205 - 212 » والشماخي ۶ السیر 70.۶ و ۲ 
النامي : الأطروحة ص 54 - 93 وقد أحال علی کل المصادر الاباضية وغیر 
الاباضية ر : عوض خلیفات : نشاة الحرکة الاباضية ص 86 - 102 . 
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